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بدء  منذ  العقبات،  من  مجموعة  تركيا  واجهت 
عام  في  الأوروبي  الاتحاد  مع  عضويتها  مفاوضات 
طريق  إلى  المحادثات  وصول  إلى  أدى  مما   ،2005
الإصلاحات  تباطأت  لذلك،  ونتيجة  مسدود. 
الداخلية، وأيقن الأتراك بشكل متزايد أنه لا أمل في 
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث لم تعد هناك 
هذه  كل  فان  ذلك،  على  وعلاوة  الشريكين.  بين  ثقة 
التطورات وقعت في الوقت الذي أصبحت فيه تركيا 
من  يعاني  الأوروبي  الاتحاد  وأصبح  بنفسها  ثقة  أكثر 
مشاكل اقتصادية وسياسية. ومع إمتلاك تركيا إقتصاد 
أقوى بكثير من إقتصاديات عدد من الدول الأعضاء 
الأهمية  بالغ  دور  أنقرة  وبلعب  الأوروبي،  الاتحاد  في 
على الساحة العالمية، أدرك  الكثير من الأتراك أنه من 
لكن  الأوروبي.  الاتحاد  خارج  البقاء  لركيا  ألأفضل 
من جانبة عاد الإتحاد الأوربي إلى محاولة بناء الثقة مع 
تركيا من خلال » خطة إيجابية جديدة« تتضمن اتخاذ 
تغيير  ان  كما  الدخول،  تأشيرات  لتحرير  خطوات 

القيادة في فرنسا أعطي الأمل في تحسن العلاقات.

في ظل عدم وجود "طريق سهل« للوصول 
الطريـق  كان  الأوروبي،  الاتحـاد  عضويـة  إلى 
أمـام تركيـا معقدا وشـاقا حتى وقتنـا الراهن. 
فقـد بـدأت الرحلة منـذ أكثر من خمسـين عام، 
رأس  عـلى  فرانكـو  فرانسيسـكو  كان  عندمـا 
النظام شمولي في اسبانيا وقبل بناء جدار برلين، 
لذلك يمكن وصف هذه الرحلة بأنها قصة من 
التصـورات الخاطئـة وسـوء الفهـم والأحكام 
المسبقة، والتوقعات غير المنطقية، سواء تمكنت 
تركيـا من الانضمام في نهايـة المطاف، أو أدارت 
أنقـرة ظهرهـا، فـإن هذا الأمر سـيظل مسـألة 

مفتوحة.
منذ بـدأت مفاوضات العضويـة في اكتوبر 
مـن عام 2005، كان هنـاك تدهور تدريجي في 
العملية التفاوضية على مدى السـنوات الثلاث 
الماضية، وتم تجميد المفاوضات، وقد كانا لكلا 
الجانبـين دور في هـذا المـأزق، لكن يجـب القاء 
اللـوم، بشـكل أكـبر، عـلى الاتحـاد الأوروبي. 
ووما لا شـك فيه أن معارضة عـدد من الدول 
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الأعضاء مثل فرنسـا وألمانيا، أدت إلى تسـييس 
عملية التفاوض ووضعتها في فصول وعرقلتها 
دون داع. كـما أنـه في ظـل غيـاب اسـراتيجية 
ورؤية لزعماء الاتحاد الاوروبي، وفي ظل مشكلة 
قبرص التي اسـتمرت على مدار عقود وصلت 
المفاوضات، تقريبا،  إلى طريق مسـدود. كما أتي 
الرفض الركي بالالتـزام بالتعهدات، واختيار 
تركيـا ان تلعب وفـق شروطها بنتائج عكسـية 

أيضا.

تـم فتـح ثلاثة عـشر فصلا من بـين ال 35 
فصـلا، وتم اغـلاق فصـل )العلـم والبحث( 
مؤقتـا. كما تم تجميـد ثمانية عشر فصلا بسـبب 
الفيتـو الصـادر عن قـبرص وفرنسـا وألمانيا أو 
المجلـس الأوروبي بصفـة عامـة، وبقـي ثلاثـة 
فصول؛ المنافسـة السياسة، السياسة الاجتماعية 
والتوظيـف، والمشـريات العامـة -  وجميعهـا 
فصول صعبة. ففصل المنافسة، على سبيل المثال، 
يتم تركه عادة حتى الإنتهاء من عملية التفاوض 
لأنه صعب ومكلف. عموما تم إغلاق الغالبية 
العظمى مـن تلك الفصول باسـتخدام قبرص 
حق النقض تذرعا بعدم وفـاء تركيا بالتزاماتها 
الكاملـة؛ ومنهـا عـدم تنفيـذ اتفاقيـة الشراكة 
دون تمييـز بين أي من الـدول الأعضاء. فركيا 
ترفض فتح مجالها الجوي وموانئها أمام طائرات 

وسـفن جمهورية قبرص، وتصر علي ربط ذلك 
بإلتزامـات الاتحـاد الأوروبي التـي قطعها علي 
نفسـه للقبارصة الأتراك، في أعقاب خطة عنان 
لتوحيـد الجزيـرة في عـام 2004 التـي بـاءت 
بالفشـل. واليـوم فان لائحة التجـارة المباشرة، 
وهـي احـدي اللوائـح الثلاث التـي تهدف إلى 
رفع العزلة الاقتصادية المفروضة على القبارصة 
الأتـراك، لا تزال غـير مفعلة بسـبب المعارضة 

القبرصية اليونانية. 

�إحبــــاط تــركــيا
مـع تنامي مشـاعر الاسـتياء في 
أنقرة، تباطأت الإصلاحات المرتبطة 
بالاتحاد الأوروبي، وأسرعت تركيا 
لهـا.  المناسـبة  الإصلاحـات  بانتقـاء 
ومـا يثـير القلق، هـو حدوث تراجـع ملموس 
في بعـض الملفـات؛ مثـل الحقـوق والحريـات 
الأساسـية. فقـد كانـت حرية الإعـلام مصدر 
قلـق علي وجه الخصـوص، حيث تم اعتقال ما 

يقرب من مائة صحفي منذ بداية العام الحالي.
مـن المعـروف أن عضوية تركيـا في الاتحاد 
الأوروبي لا تلقي ترحيباعلى أرض الواقع، كما 
أن تنامي الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة في 
أوروبـا كان أحد العوائق أيضا، كذلك نلاحظ 
ملحـوظ  بشـكل  تقلـص  الركـي  الدعـم  أن 
ووصل إلي نسـبة تقـل عن 40 في المئـة. وطبعا 
هـذا نتيجة لفقـدان الثقة في الاتحـاد الأوروبي، 
فكثير من الناس يشـككون في مصداقية الاتحاد 
الأوروبي كشريـك نزيه، علاوة عـلى ذلك فان 

اكت�سب	الأتراك	�سعورا	بالثقـــــــة	على	نقي�س	التحاد	
الأوروبي	المثقل	بالديـــــــون	والذي	ي�سعر	بال�سيق.	فلم	
يعد	وجود	للنفوذ	المالي	الذي	كان	يتعالي	به	التحاد	

الأوروبي	على	تركيا	في	الما�سي.
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تنامـي دور تركيا بشـكل متزايـد في المنطقة وفي 
أماكـن أخـرى، وانتعـاش الاقتصـاد الركـي 
الصاعد، أكسب الأتراك شعورا جديدا بالثقة. 
وعـلى النقيـض نجـد الاتحـاد الأوروبي مثقـلا 
بالديـون ويعـاني من الضيـق. فلم يعـد وجود 
للنفـوذ المـالي الـذي كان يتعالي بـه الاتحاد على 
تركيـا في الماضي. لقد كان هذا النهج المتغطرس 
في كثير من الأحيـان موضع ترحيب في الاتحاد 
الأوروبي. لذلك، يشـعر الأتراك الآن في أنقرة 
أنه ينبغي علي الاتحاد الأوروبي الإصغاء إليهم. 
وعـلاوة على ذلـك، من المهـم أيضـا أن نتذكر 
أن علاقـة تركيـا مـع الاتحـاد الأوروبي قائمـة 
عـلى الاعتـماد المتبـادل بـما في ذلـك العلاقـات 
الاقتصاديـة. وبالرغم من ان تركيا تستكشـف 
أسواق جديدة، إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال 
حتـى الآن، الشريـك التجاري الأكـبر لركيا؛ 
ولذلـك اذا أصيـب الاتحـاد الاوروبي بالوهن 
فإن تركيا سوف تشعر أيضا ببعض الأعراض. 
فتقلـص اقتصاد الاتحـاد الأوروبي له تداعيات 

مباشرة على تركيا.
وفي الوقت الذي يتم فيه استجواب القيادة 
الغربيـة، تحـرز تركيـا نجاحات وتقـوم بلعب 
أدوار اقليميـة ودوليـة هامـة، مقدمـة نموذجا 
علـماني وديمقراطـي لبلد ذات أغلبية مسـلمة. 
ومـن المثـير للاهتـمام، أن تركيـا لم تنخـرط في 
منطقـة الـشرق في أي وقـت من الأوقـات منذ 
العهـد العثماني، كما تفعل اليوم. وهذا يجعل من 
تركيا شريكا حيويا للاتحاد الأوروبي عند وضع 
اسراتيجية لهذا الجزء من العالم. لذلك فإنه من 

المهـم إجراء حـوار بنـاء وحيوي خـارج إطار 
عمليـة التفـاوض. فقـد وصفت الممثلـة العليا 
للسياسـة الخارجية بالاتحـاد الأوروبى كاثرين 
اشـتون تركيـا بأنهـا »قنـاة« للاتحـاد الأوروبي 
الخارجيـة  وزيـر  وأن  الأوسـط،  الـشرق  في 
الركـي أحمد داود أوغلـو يقوم بدور حيوي في 
المناقشـات حـول القضايا الإقليميـة، وخاصة 
فيـما يتعلـق بالربيع العربي، لذلـك لا جدال أن 
الشعور بالضيق من تعثر محادثات انضمام تركيا 
قـد يمتـد إلى مناطـق أخـرى مـن التعـاون بين 

الطرفين.

تحــديــــات عــــام 2012
2012 عامـا صعبـا، حيـث أن  كان عـام 
جمهوريـة قـبرص )التـي لا تعرف بهـا تركيا(، 
تولت الرئاسـة الدورية للاتحاد الأوروبي. ومع 
ذلك، فقد كان تغيير القيادة في فرنسـا وإطلاق 
للمفوضيـة  جديـد«  إيجـابي  أعـمال  »جـدول 
وقـد  الإيجابيـة.  التطـورات  مـن  الأوروبيـة 
ازداد حجـم التوقعـات منذ انتخاب فرانسـوا 
هولانـد رئيسـا لفرنسـا في شـهر مايـو، في أن 
تكون لباريس سياسـة أكثر واقعية تجاه عضوية 
تركيا. فقد رفض دائما الرئيس السـابق، نيكولا 
سـاركوزي، فكـرة عضويـة تركيـا بحجـة أن 
تركيا ليسـت جزءا من أوروبا، وأنها لا تنسجم 
ثقافيـا ويجـب أن تقبـل بـدلا من ذلـك شراكة 
خاصـة مـع الاتحـاد الأوروبي. ودائـما قابلـت 
القيادة الركية تلك الأفـكار بالرفض. ونتيجة 
لتوجهات ساركوزي المعادية لركيا، تدهورت 
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العلاقات بـين البلدين، وكانـت الأزمة عندما 
دعم سـاركوزي تبني مجلي النواب والشيوخ 
في البرلمـان الفرني مشروع قانـون يجرم إنكار 

الإبادة الجماعية للأرمن في هذا العام.
وقـد وضع انتخاب هولانـد حدا للخطاب 
العدائـي، وفتـح صفحـة جديـدة في العلاقات 
الركية الفرنسية. وقد انتهج هولاند نهجا جديدا 
في السياسة الخارجية، يظهر أنه يدرك أهمية تركيا 
الاقتصاديـة والاسـراتيجية.وقد انتقد هولاند 
سـاركوزي في مناسبات عدة، على سـبيل المثال 
في كتابـه Le Reve Francais  2011،  رأي 
أنـه ينبغي مواصلة المفاوضـات بين تركيا ودول 
الاتحـاد الأوروبي حتى التوصـل إلى نتيجة. ومما 
لاشـك فيه أن فوز الإشـراكيين بزعامة هولاند 
وحصولهم على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية 
الأخـيرة، وكذلك وجود رئيـس الوزراء ووزير 
الخارجية الحاليين سيكون عاملا إيجابيا في إعادة 
العلاقـات الركية الفرنسـية إلى سـابق عهدها. 
ومـع ذلك، نجد أن هنـاك فصول لن يتم فتحها 
خـلال الجزء الثاني من هذا العام، بسـبب رفض 
تركيـا التعامـل مـع الرئيـس القـبرصي. إلا أن 
هناك آمال أنه خلال الرئاسـة الايرلندية للاتحاد 
 )2013 عـام  مـن  الأول  الجـزء  )في  الأوروبي 

ستسحب باريس الفيتو عن عدد من الفصول.
ومع ذلـك، لا يزال هناك تسـاؤل حول ما 
إذا كان هولاند سـيفي بوعـده في الانتخابات، 
ويمـضي في إقـرار قانـون يجـرم إنـكار الإبـادة 
الجماعية للأرمن، وذلك بعدما قضت المحكمة 

الدستورية بعدم دستورية قانون.

جدول �أعمال �إيجابي جديد
في نفس الوقت، تـم إطلاق »جدول أعمال 
إيجـابي جديد« في محاولة لإضفـاء نكهة جديدة 
على العلاقات بين البلدين. وكانت هذه المبادرة 
مـن بنـات أفـكار المفـوض الاوروبي المكلـف 
بشـؤون التوسع وسياسـة الجوار ستيفان فول، 
وأطلق المبادرة في أنقرة في 17 مايو 2012 كلا 
من سـتيفان فـول واغمان باغيش وزيـر الدولة 
الركـي وكبـير المفاوضـين الأتـراك لمحادثات 
الانضـمام. ويقدم جدول الأعـمال ذلك آليات 
جديدة للتواصل، بـما في ذلك مجموعات عمل 
محـددة، تهدف إلى تسريع امتثـال تركيا لشروط 
الاتحـاد الأوروبي  في الفصول الثمانية. فجدول 
الأعـمال الإيجـابي ليـس مـن المفـرض ان يحل 
محـل عملية الانضمام ولكن هـو مكمل لعلمية 

التفاوض.

في الأسـابيع القليلـة الماضيـة، عـلى سـبيل 
المثـال، اتفقـت تركيـا والاتحـاد الأوروبي عـلى 
بإعـلان  الطاقـة،  مجـال  في  علاقاتهـما  توطيـد 
عـدد مـن المجالات الرئيسـة مصالح مشـركة 
للطرفـين. ووعد الاتحـاد الأوروبي أيضا باتخاذ 
خطـوات لحـل إشـكالية الاتحـاد الجمركي مع 
تركيـا وتحديثه واسـتكماله، وكذلك وعد ببذل 
المزيـد من الجهـود لدعـم تركيـا في حربها ضد 
تنظيـم الحـزب العـمال الكردسـتاني الإرهابي. 
ومـن المنتظر أنه مـن خلال اتخاذ نهـج تدريجي 
تجاه تعميـق التكامل والتعـاون في كل من هذه 
المجـالات الرئيسـة، فـان ذلـك مـن شـأنه أن 
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يسـاعد على التكامل الفعلي بـين تركيا والاتحاد 
الأوروبي،  ويسـاعد علي ازدياد الدعم الشعبي 

في تركيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء. 

تحرير تاأ�ضير�ت �لدخول
مما لا شـك فيه أن أحد أهم عناصر جدول 
الأعـمال الجديـد الـروري لإعادة بنـاء الثقة 
والمصداقيـة، هـو إتخـاذ خطـوات نحـو إلغـاء 
الدخـول  تأشـيرة  عـلى  الحصـول  متطلبـات 
للمواطنـين الأتـراك. فـما زالـت تركيـا البلـد 
الوحيد المرشح لعضوية الاتحاد والذي لا يتمتع 

بنظـام التأشـيرة الحـرة مـع الاتحـاد 
ذلـك،  عـلى  وعـلاوة  الأوروبي. 
فـإن تفـاوض بلـدان مثـل أوكرانيا 
ومولدوفـا، ومؤخرا روسـيا، حول 
رفع متطلبات الحصول على تأشـيرة 

جعل الأتراك يشعرون بالمرارة. 
وقـد عارضـت، عـلى وجـه الخصـوص، 
ألمانيـا والنمسـا وقـبرص وهولندا إلغـاء نظام 
التأشـيرات مـع تركيـا. ومـع ذلك، بعـد حالة 
الجمود السياسـية الطويلة، فيـما يتعلق باتفاقية 
إعـادة قبـول المهاجرين غـير الشرعيـين الذين 
يدخلـون الاتحـاد الأوروبي عـن طريـق تركيا، 
حدثـت انفراجـة في 21 يونيـو، عندمـا بدأت 
المفوضيـة الأوروبيـة بتفويـض مـن المجلـس 
لإلغـاء  قانـون  بصياغـة  البـدء  في  الأوروبي 
نظـام التأشـيرات للمواطنين الأتـراك. عندئذ 
وافقـت أنقرة عـلى البدء في اتفاقيـة إعادة قبول 
المهاجرين، التي يحتـاج إليها الاتحاد الأوروبي؛ 

حيـث أن اليونـان تعـاني مـن أزمـة ميزانيتهـا، 
يعـبرون  الذيـن  المهاجـرون  عليهـا  ويتدفـق 
حدودها مع تركيا. لذلك ليس من المحتمل أن 
يكون الوضع أفضل حالا في عام 2013، ومن 
المتوقع أن تظل الحدود بين اليونان وتركيا نقطة 
عبـور للمهاجريـن غير الشرعيـين مثلما حدث 
في عـام 2011، ودخـل ما بـين 40 الف و57 
الف مهاجـر غير شرعي. لكن عندما يتم البدء 
في تنفيذ اتفاقية إعادة قبول المهاجرين، وعندما 
تلتزم جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها، ستنتهي 

هذه المشكلة.

مـن الناحيـة النظريـة، سـتحتاج تركيـا إلى 
تنفيـذ الإصلاحات الواردة في خطة العمل، في 
الفرة بين  2014، 2015،  وذلك من شأنه أن 

يؤدي إلي سريان نظام تحرير تأشيرة الدخول.
تأشـيرات  مـن  بالاعفـاء  تركيـا  طالبـت 
الدخـول وإعادة قبول الإتفاقيـة. وبالرغم من 
تنفيـذ تحريـر  أن الاتحـاد الأوروبي يرغـب في 
تأشـيرات الدخول في أقرب وقت، وكان يأمل 
أن يتـم توقيعها قبـل نهاية الرئاسـة الدنماركية، 
التي انتهت في 30 يونيو، إلا أن بعض الكلمات 
التي اسـتخدمها الاتحـاد كانت مدعـاة للقلق. 
فعنـد قـراءة النتائـج الصـادرة عنـه، نجـد أن 
هنـاك حديث عـن وجهة نظـر »طويلـة الأمد 
وتدريجية« بخصوص تحرير التأشـيرات، وهذا 

مـــــــا	زالـــــــت	تركيا	البلـــــــد	الوحيـــــــد	المر�ســـــــح	لع�سوية	
التحـــــــاد	الذي	ل	يتمتـــــــع	بنظام	التاأ�سيـــــــرة	الحرة	مع	

التحاد	الأوروبي
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يعني أن بعض الدول الأعضاء قد تحاول تأخير 
العمليـة. وهذا سـيكون خطأ فادحا، وسـير 

بمصداقية الاتحاد الأوروبي.

��ضتئناف �لاإ�ضاحات
هناك أيضا حاجة لتكثيف وتعميق وتوسيع 
نطاق جدول أعـمال الإصلاحات في تركيا بعد 
فـرة من الركـود، تحدثت فقط فيهـا أنقرة فقط 
عـن الإصلاحات بدلا مـن تنفيذها علي ارض 
الواقـع. الشـئ المهم هـو تنفيـذ الإصلاحات. 
في معظـم الأحوال تنتهـج أنقرة النهـج التالي، 
»سـوف نفعـل مـا نريـد عندمـا نريـد ». ومـع 
ذلـك، قامت تركيا بسلسـلة مـن الإصلاحات 
الجديدة؛ منها مجموعـة الإصلاحات القضائية 
التي تتضمن إصلاحات ضرورية لحرية التعبير 
والإعلام، كما يتم اعـداد قانون جديد لمكافحة 
الارهـاب حاليـا، وقانون الإجـراءات الجنائية 
المعدل. كما أن جعل اللغة الكردية مادة اختيارية 
في المـدارس الركية كجزء من سياسـة إصلاح 
التعليـم، تعـد أيضا خطوة إيجابيـة، وشيء كان 

من المستحيل مجرد تخيله قبل بضع سنوات.

ومـع ذلـك، سـلط تقريـر مجلـس الاتحـاد 
الأوروبي الخـاص بركيـا، الضـوء عـلى حاجة 
تركيا إلى المزيد مـن الإصلاح القضائي وتعزيز 

سـيادة القانـون. وقـد جـاء هـذا عقـب انتقاد 
الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الأخير القاضي 
بسـجن النائبة البرلمانية الكردية،ايسل توغلوق 
لمدة 14.5 عاما، بتهم نشر دعاية لمنظمة إرهابية 
والمشـاركة في جرائم ترعاها منظمة إرهابية. في 
حقيقـة الأمـر، تحتـاج تركيـا إلى معالجـة هـذه 
المشـكلة الخطـيرة التـي تتعامل معهـا المحاكم 
عـلى أنهـا قضايـا متعلقـة بالإرهـاب. يجب ان 
يتم التمييز بـين التحريض على العنف والتعبير 
عـن الأفكار الغـير عنيفة. بالإضافـة إلى ذلك، 
نجد أن قـرار البرلمـان الأوروبي الأخير، لأول 
مرة يشـكك في شرعية تحقيقـات ايرجينيكون، 
فهناك قلـق متزايد إزاء الادعـاءات التي تقول 
أنه تم تلفيق أدلة ضد المتهمين. وقد دعا البرلمان 
الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى متابعة النتائج 
التـي تـم التوصـل إليهـا بخصـوص الحالات 

المرفقة في تقريرها لعام 2012. 
أيضا كتابة دستور مدني جديد أمر ضروري 
لإحـلال الديمقراطية في تركيـا. وتعد العملية 
الدسـتورية التي بدأها البرلمان الركي بالتعاون 
مع الأحزاب السياسـية الأربعة الرئيسة، بداية 
جيـدة. فصياغـة الدسـتور تتطلب 
نقـاش بنـاء، والـذي مـن شـأنه أن 
التـي  التعـاون  روح  عـلى  يحافـظ 
الديمقراطـي،  فالإجمـاع  نلمسـها. 
الأمـور  مـن  والتوافـق  والمشـاركة 
الروريـة لصياغـة دسـتور جديد يخـدم جميع 
المواطنـين الأتراك. فمـن المهم أن تتـم العملية 
بشـفافية، وليـس مـن وراء الأبـواب المغلقـة. 

مـــــــن	الم�ستحيـــــــل	درا�ســـــــة	وتحليـــــــل	تطـــــــور	الأحـــــــزاب	
الإ�سلاميـــــــة	التي	تعمـــــــل	الآن	في	تركيـــــــا	وتون�س	دون	
الأخـــــــذ	بالعتبار	خلفياتها	التاريخية	والثقافية	التي	
توؤثر	في	ت�سكيل	نموذجها	الأيديولوجي	للمرجعية.
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والواقع أن الدسـتور الجديد سيكون قادرا على 
دفع البـلاد إلي الأمـام وسـيكون القاعدة نحو 
تحقيـق المزيـد من التقـدم نحو احـرام الحقوق 
والحريـات الأساسـية في تركيا، وإيجـاد توازن 
بـين حماية المجتمع ككل وحمايـة المواطن الفرد، 
فضـلا عـن احـرام وتعزيـز سـيادة القانـون، 

وذلك وفقا للمعايير الأوروبية. 

�لم�ضاألة �لقبر�ضية
بالرغـم من وجـود خطة جديدة وسياسـة 
فرنسية أكثر واقعية، إلا أنه لا تزال هناك بعض 
العقبـات. وبينـما تعد الانتخابـات الاتحادية في 
ألمانيـا 2013 حدث هـام، إلا ان قضية قبرص 
لا تـزال العائـق الأكبر، لأن الاتحـاد الأوروبي 
وضع حل مشـكلة قبرص، التي استمرت على 
مـدار عقود شرطا مسـبقا للعضوية. ومن المثير 
للدهشـة ان الاتحـاد لم يضع نفس هـذا الشرط 
مسـبقا لالتحـاق جمهوريـة قـبرص  بالاتحـاد 

الأوروبي في عام 2004.
لأكثـر مـن أربعة عقـود بـاءت كل الجهود 
فـإن  وللأسـف،  بالفشـل.  قـبرص  لتوحيـد 
أحـدث جولـة مـن المحادثـات التي بـدأت في 
عام 2008، لتوحيد الجزيرة وصلت إلى طريق 
مسـدود. وكان من المنتظر، أن يتم التوصل إلى 
حل في الوقت المناسب، وتتولي قبرص الموحدة 
يحـدث  لم  ولكـن  الأوروبي.  الاتحـاد  رئاسـة 
هـذا. وفي الوقت الذي لم يتـم فيه الإعلان عن 
تجميد المحادثات، تولت قبرص رئاسـة الاتحاد 
الأوروبي، وتـم تقرير موعد اجراء الانتخابات 

الرئاسـية القبرصيـة )اليونانيـة( في ربيـع عـام 
2013. هذه النتيجة جعلت القبارصة الأتراك 
أن  واعتقـدوا  بالإحبـاط،  يشـعرون  وتركيـا 
القبارصـة اليونانيين يراوغونهـم، ولا يريدون 
إيجاد حل عاجل، نظرا لأنهم بالفعل أعضاء في 
الاتحاد الأوروبي وفي الهيئـات الدولية المعرف 
بهـا ويتمتعون بمقاعد في جميـع الهيئات الدولية 
في جميـع أنحاء العالم؛ حيـث أن حكومتهم هي 

الحكومة الشرعية الوحيدة في الجزيرة.

ونتيجـة لهـذا الإحبـاط، فـإن تركيـا التـي 
لديهـا 40 ألـف مـن القـوات في شـمال قبرص 
ولهـا تأثـير كبير عـلى صنع القـرار، حيـث أنها 
تقدم مسـاعدات سـنوية لقبرص الشمالية تبلغ 
أكثـر مـن مليـار دولار،  قد تحدثـت مؤخرا في 
عـدد مـن التصريحـات عـن »الخطـة ب« التي 
تتضمن الضغط على الدول الإسلامية الأخرى 
للإعراف ب »جمهورية شمال قبرص الركية«.

وأعلنـت تركيـا أيضـا انهـا لـن تتعامل مع 
القبارصـة اليونانيـين خـلال فـرة رئاسـتهم، 
داود  أحمـد  الركـي  الخارجيـة  وزيـر  وصرح 
أوغلـو مؤخرا قائـلا: » إن موقفنـا واضح تجاه 
العلاقـات   ... اليونانيـين  القبارصـة  رئاسـة 
والاتصالات مـع الاتحاد الأوروبي ستسـتمر، 
ولكـن لـن يكـون هنـاك اي اتصـال بـين أي 
مـن وزارات ومؤسسـات الجمهوريـة الركية 
ورئاسـة الاتحـاد الأوروبي في أي من الأنشـطة 

المتعلقة بالرئاسة القبرصية اليونانية. »

وقـد أصيـب الاتحـاد الأوروبي بخيبة أمل 
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بسبب نهج تركيا، واعلن أنه يأسف لقرار تركيا 
بتجميـد العلاقات مـع الرئاسـة وطالب تركيا 
باحرام نظام رئاسـة المجلس، والتي تعد سمة 
أساسية من سمات الاتحاد الأوروبي المنصوص 

عليها في معاهدة لشبونة.

وقـد تفاقمت الأوضـاع بإعـلان جمهورية 
قـبرص اليونانيـة التنقيـب عـن الهيدروكربون 
في شرق البحر المتوسـط. واحتجـت تركيا بأن 
بعـض المناطـق المدرجة في أماكـن التنقيب تمتد 
إلي مناطق في الجـرف القاري لركيا، ورأت أن 
الإيـرادات التي تنتج عن أعـمال التنقيب يجب 
تقاسمها مع القبارصة الأتراك، وهو الأمر الذي 
تـم نفيه من قبل القبارصـة اليونانيين.  وبينما لا 
يتوقـع أن يتحـول النزاع إلى صراع عسـكري، 
إلا أن الخطاب السـلبي ودبلوماسية القوة التي 
تنتهجها تركيا، تزيد من حدة التوترات. لذلك 
أعـرب الاتحـاد الأوروبي مرة أخـرى عن قلقه 
إزاء نهـج تركيا، مؤكـدا على الحقوق السـيادية 
للـدول الأعضـاء، التـي تتضمـن استكشـاف 

واستغلال مواردها الطبيعية.

ماذ� بعد؟
عمليـة  أن  دائـما  نتذكـر  أن  لابـد  بدايـة، 
أمـرا  كانـت  الأوروبي  الاتحـاد  إلى  الانضـمام 
هامـا بالنسـبة لركيا. فقـد كانت أداة حاسـمة 

الدولـة.  وتحديـث  الديمقراطـي  التحـول  في 
وكانـت أداة فاعلـة لا يمكـن إنـكار دورها في 
تعزيـز القيـم والحريـات في التحول السـياسي 
والاجتماعـي والاقتصادي لركيا في السـنوات 
الأخـيرة. وأشـك في أن تركيـا كان بمقدورها 
تحقيق مسـتوى النجاح في الاقتصاد 
والسياسـة الخارجية الذي وصلت 
الاتحـاد  أدوات  دون  اليـوم  إليـه 
الأوروبي. هـذا هـو الحـال بصفـة 
خاصـة عندما يتعلـق الأمر بالصحـوة العربية 
والطريقـة التـي ينظـر بهـا شـعوب المنطقـة إلى 
تركيا. فمنذ عشرة سـنوات، كانـت تركيا دولة 
فاشـلة، دولـة تتلقي المسـاعدات، وعـلى حافة 
الانهيار الاقتصادي، ولم تكـن بالتأكيد نموذج 

ديمقراطي أو موضع إلهام.  
أمـا اليـوم، فبالرغـم مـن أن ديموقراطيـة 
تركيـا هشـة وضعيفـة، ولا تـزال بحاجـة إلى 
دعـم ورعايـة، إلا أن  النمـوذج الركـي ليس 
أمـرا واقعـا، بـل مـا زال في طـور الاكتـمال إلى 
حد كبـير. لذلك، فـإن تأثير الاتحـاد الأوروبي 
عـلى تركيا قد ضعف، ولكن الدور الذي يلعبه 
الاتحـاد الأوروبي، بـما في ذلـك دعـم المجتمـع 
المدني والعلاقات التجارية وغيرها من الجهات 

الفاعلة في تركيا أمر حيوي لركيا.
تعزيـز  »لإعـادة  المتواصلـة  الجهـود  تعـد 
العلاقـات مـع تركيـا« دليـلا عـلى أن الاتحـاد 
الأوروبي يـدرك أهمية تركيا. وتهدف المبادرات 
في المقام الأول إلى تحسـين العلاقـات بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي، بدلا من اتخاذ خطوات تجاه 

الجهـــــــود	المتوا�سلـــــــة	»لإعـــــــادة	تعزيـــــــز	العلاقـــــــات	مع	
تركيـــــــا«	تعد	دليلا	علـــــــى	اأن	التحـــــــاد	الأوروبي	يدرك	

اأهمية	تركيا.
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احتمال انضـمام تركيا إلى الاتحـاد الاوروبي. فما 
زالـت عضوية تركيا بعيدة المنـال إلى حد بعيد.
عـلى سـبيل المثـال، حتـى مـع وجـود تغيير في 
سياسة فرنسا، فإن العضوية لا تزال بحاجة إلى 

استفتاء عام. وبينما 

كان رد فعل تركيا إيجابي تجاه هذه المبادرات 
الجديدة، لكن هذا لا يعني أو يضمن أن القيادة 
الركية لن تغير نهجها المتغطرس إلى حد ما تجاه 
الاتحـاد الأوروبي. اليوم تـري تركيا أنها شريكا 
لا يمكن الإستغناء عنه، وأنها لم تعد بحاجة إلي 
تلقي إمـلاءات من اتحاد لا تسـتطيع الإلتحاق 

به.

وبينـما يبدو أن عـددا من الـدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي ربما سـيكون سـعيدا إذا ما 
قـررت تركيا التخـلي عن محادثـات عضويتها، 

إلا أن هـذا الأمـر مسـتبعد في الوقت الحاضر. 
ومن بين الأمـور الأخرى، نجد أن تخلي حزب 
العدالـة والتنميـة الحاكـم عـن جـدول أعـمال 
الاتحاد الأوروبي قد يثير الشـبهات حول المسار 
الـذي تسـير فيـه البـلاد. فمفاوضـات انضمام 
تركيـا إلى الاتحـاد  الأوروبي تعـد بمثابـة غطاء 
للبـدء في إصلاحـات في بعـض المناطـق التـي 
تعود بالفائدة على الحزب الحاكم. وعلاوة على 
ذلك، فإن إصلاحات الاتحاد الأوروبي تساعد 
تركيـا على الاسـتمرار في جذب االاسـتثمارات 
الأجنبيـة. لذلـك عـلى الرغـم مـن أن عضوية 
الاتحـاد لم تعـد أولويـة في السياسـة الخارجيـة 
الركية التي أجبرتنا القيـادة على تصديقها، إلا 
أنه مـن مصلحة تركيا الحفـاظ علي موطئ قدم 

في الاتحاد الأوروبي.


